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1. المقدمة
م هــذا التقريــر مــن قبــل منظمــة البيــدر للدفــاع عــن حقــوق البــدو1 بالتعــاون مــع محامــون مــن أجــل العدالــة2  يُقــدَّ
إلــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي دورتهــا رقــم )145( دعمًــا لولايتهــا فــي تقييــم مــدى امتثــال دولــة إســرائيل 

ــطينية  ــة الفلس ــات البدوي ــق بالتجمع ــا يتعل ــي، فيم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــب العه ــا بموج لالتزاماته

المقيمــة فــي المنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، بوصفهــا إحــدى الفئــات الســكانية الأكثــر تهميشًــا والأشــد تعرضًــا 

لسياســات وممارســات تؤثــر بصــورة مباشــرة علــى التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية الأساســية المكفولــة بموجــب مــواد 

العهــد3.

ويركّــز التقريــر علــى جملــة مــن الانتهــاكات التــي تمــس جوهــر الحقــوق المدنيــة والسياســية، ولا ســيما الحق فــي تقريــر المصير، 

وعــدم التمييــز والمســاواة والانتصــاف أمــام القانــون، والحــق فــي الحيــاة والســامة الجســدية، وحظــر المعاملــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة، والحريــة والأمــان الشــخصي، وحريــة التنقــل، وحرمــة الحيــاة الخاصــة والأســرة والمســكن، وفــق المــواد 

1 و2 و6 و7 و9 و12 و17 و26 مــن العهــد.

يســتند التقريــر إلــى توثيــق ميدانــي مباشــر أجرتــه منظمــة البيــدر داخــل عشــرات التجمعــات البدويــة، وإلــى شــهادات مــن ســكان 

متضرريــن، واستشــارات قانونيــة، إضافــةً إلــى مراجعــة تقاريــر مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطينية والإســرائيلية 

والدوليــة، وتقاريــر صــادرة عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، ومكتــب المفــوض الســامي 

ــة  ــن دول ــة م ــة المقدّم ــر الدوري ــل التقاري ــن تحلي ــلًا ع ــة، فض ــدة ذات الصل ــم المتح ــان )OHCHR(، ووكالات الأم ــوق الإنس لحق

ــة. ــن اللجن ــادرة ع ــة الص ــات الختامي ــرائيل والملاحظ إس

ــا منفصلــة أو تدابيــر مؤقتــة،  وتُظهــر الأدلــة الموثقــة أن السياســات والممارســات الإســرائيلية فــي المنطقــة )ج( لا تمثــل أحداثً

ــتخدام الأرض،  ــط واس ــي التخطي ــز ف ــى التميي ــوم عل ــة تق ــة متكامل ــة بنيوي ــن منظوم ــة ضم ــر مترابط ــل كعناص ــا تعم وإنم

وحرمــان التجمعــات مــن الاعتــراف والخدمــات، وفــرض قيــود واســعة علــى الحركــة، إلــى جانــب تصاعــد عنــف المســتوطنين 

ــا إلــى النــزوح بحكــم الواقــع4. فــي ظــل غيــاب المســاءلة، بمــا يخلــق بيئــة قســرية تدفــع الســكان تدريجيً

ويبــرز التقريــر فجــوة جوهريــة بيــن الروايــة الرســمية للدولــة الطــرف، التــي تؤكــد احتــرام الحقــوق وتطبيــق إطــار قانونــي واحــد 

علــى »جميــع الســكان«، وبيــن الوقائــع المدعّمــة بالشــهادات والبيانــات التــي تشــير إلــى اســتمرار أنمــاط متجــذرة مــن التمييــز فــي 

الوصــول إلــى الأرض والتخطيــط والبنــى التحتيــة، وتفــاوت فــي الحمايــة القانونيــة، وفشــل منهجــي فــي توفيــر آليــات فعّالــة 

للانتصــاف أو المســاءلة.

ــا  ــر ثباتً ــاط الأكث ــى الأنم ــز عل ــل يركّ ــاكات، ب ــع الانته ــامل لجمي ــر ش ــم حص ــي تقدي ــر لا يدّع ــذا التقري ــى أن ه ــارة إل ــدر الإش وتج

وخطــورة كمــا أظهرتهــا عمليــة التوثيــق، مــع التنويــه علــى أنَّ القيــود المفروضــة علــى الوصــول ومخاطــر الانتقــام تحــدّ مــن 

ــى الأرض5. ــري عل ــا يج ــى لم ــد الأدن ــل الح ــواردة تمث ــات ال ــل المعلوم ــا يجع ــة، م ــم بحري ــى الإدلاء بإفاداته ــا عل ــدرة الضحاي ق

منظمــة البيــدر للدفــاع عــن حقــوق البــدو هــي منظمــة مجتمــع مدنــي فلســطينية تُعنــى بتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة بحــق التجمعــات البدويــة  	1
والرعويــة فــي الضفــة الغربيــة، ولا ســيما فــي المنطقــة )ج(، وتعمــل علــى الرصــد الميدانــي والدفــاع عــن حقــوق هــذه المجتمعــات أمــام الجهــات 

الوطنيــة والدوليــة.
محامــون مــن أجــل العدالــة هــي مؤسســة حقوقيــة فلســطينية تعمــل علــى تعزيــز ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان مــن خــال التمثيــل  	2

والمســاءلة. والتوثيــق  الاســتراتيجي،  والتقاضــي  القانونــي، 

3	 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1966.

انظــر: مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA(، تقاريــر حــول البيئــة القســرية والنقــل القســري بحكــم الواقــع فــي المنطقــة )ج(  	4

مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، والتــي تؤكــد أن سياســات الهــدم، وحرمــان التخطيــط، وتقييــد الحركــة، ومصــادرة البنيــة التحتيــة الأساســية تُنتــج بيئــة 
ــرة. ــاء مباش ــر إخ ــزوح دون أوام ــى الن ــطينية إل ــة الفلس ــات البدوي ــع التجمع ــرية )coercive environment( تدف قس

https://www.ochaopt.org  

5	 تشــير تقاريــر مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة إلــى أن تقلّــص الحيّــز المدني واســتهداف منظمــات المجتمع 
المدنــي والصحفييــن والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان مــن خــال المداهمــات، والاعتقــال، والمضايقــات، يحــدّ بشــكل مباشــر مــن القــدرة علــى رصــد 
ــا أو  ــض الضحاي ــام أن بع ــال الانتق ــن أعم ــا ع ــي تقاريره ــدة ف ــم المتح ــق الأم ــا توثّ ــررة. كم ــات المتض ــن المجتمع ــات م ــع المعلوم ــاكات وجم الانته
ــلًا علــى:  ــدون مــا يكشــفونه مــن معلومــات خشــية التعــرّض لإجــراءات انتقاميــة. يمكــن الاطــاع مث الشــهود يمتنعــون عــن الإدلاء بإفاداتهــم أو يقيّ



4

ــر 2023، بالنظــر إلــى مــا شــهدته مــن  ــرة التــي أعقبــت 7 تشــرين الأول/أكتوب ــا خاصًــا للفت ــا تحليليً ــر اهتمامً كمــا ويولــي التقري

تصاعــد ملحــوظ فــي وتيــرة وحــدّة الانتهــاكات، بمــا في ذلــك تســارع عمليــات الهدم والإخــاء، وتوســع الاعتــداءات الاســتيطانية، 

وتشــديد القيــود علــى الحركــة والتنقّــل، مــا رفــع مــن مســتوى التهديــد الوجــودي الــذي يواجهــه الســكان البــدو فــي المنطقــة 

)ج(، وســرّع مــن وتيــرة مــا تشــير إليــه جهــات أمميــة متعــددة بأنــه نقــل و/أو إخــاء قســري بحكــم الواقــع والمحظــور بموجــب 

القانــون الدولــي6.

2. السياق العام للتجمعات البدوية في المنطقة )ج(
تمثّــل التجمعــات البدويــة الفلســطينية إحــدى المكونــات الســكانية الأصيلــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، ذات حضــور تاريخي ممتد 

وارتبــاط وثيــق بــالأرض والمــوارد الطبيعيــة. وتتركــز الغالبيــة العظمــى مــن هــذه التجمعــات فــي المنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة، 

والتــي تشــكل نحــو %60 مــن مســاحتها وتخضــع للســيطرة الإداريــة والعســكرية الإســرائيلية الكاملــة بموجــب الأوامــر العســكرية7. 

وتشــير تقديــرات منظمــة البيــدر إلــى أن مــا يقــارب %88 مــن التجمعــات البدويــة الفلســطينية تعيــش ضمــن هــذه المنطقــة.

ــدّر  ــي؛ إذ يق ــع المدن ــرات المجتم ــة وتقدي ــمية المتاح ــات الرس ــن البيان ــة بي ــوة واضح ــة فج ــرات الديموغرافي ــس التقدي وتعك

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أن عــدد الســكان البــدو فــي الضفــة الغربيــة يبلــغ نحــو 40,000 وفــق تقريــر عــام 2017، فــي 

حيــن تشــير منظمــات محليــة مــن ضمنهــا البيــدر تقديــرات أعلــى بكثيــر تصــل إلــى نحــو 400,000، موزعيــن علــى مــا يزيــد عــن 

212 تجمــع بــدوي موثــق، وذلــك فــي ظــل غيــاب أي إحصــاء رســمي داخــل هــذه المجتمعــات نتيجــة التهميــش وقيــود الوصــول 

المفروضــة عليهــا.

وترتبــط جــذور عــدد كبيــر مــن هــذه التجمعــات بعمليــات تهجيــر قســري تعــود إلــى عــام 1948، حيــث أعيــد توطيــن عائــات 

بدويــة نازحــة فــي مناطــق مختلفــة مــن الضفــة الغربيــة دون أن تحظــى لاحقًــا بــأي وضــع قانونــي مســتقر أو اعتــراف رســمي 

بوجودهــا8. ومنــذ عــام 1967، خضعــت هــذه التجمعــات لنظــام تخطيطــي  وإداري لا يعتــرف بمعظمهــا ولا يتيــح لهــا إعــداد 

مخططــات تنظيميــة أو الحصــول علــى تراخيــص بنــاء، مــا جعــل مســاكنها ومنشــآتها الأساســية عرضــة دائمــة لأوامــر الهــدم 

والمصــادرة9.

ويتقاطــع هــذا الواقــع مــع التوســع المســتمر للمســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية فــي محيــط التجمعــات البدويــة، ومــا يرافقــه 

مــن قيــود علــى الوصــول إلــى الأراضــي والمراعــي والطــرق التقليديــة، الأمــر الــذي يحــدّ مــن القــدرة علــى الحفــاظ علــى ســبل 

العيــش التقليديــة ويُضعــف مقومــات الاســتقرار المجتمعــي. كمــا تعانــي هــذه التجمعــات مــن نقــص مزمــن فــي الخدمــات 

الأساســية، بمــا فــي ذلــك الميــاه والكهربــاء والتعليــم والرعايــة الصحيــة، نتيجــة القيــود المفروضــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة 

بيان مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة حول تضييق العمل على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

https://palestine.un.org/en/270234-un-human-rights-office-opt-conflict-and-threats-severely-undermining-crucial-work

-  تقرير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية ضد من يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الذي يشير إلى امتناع بعض الضحايا 	

عن الحديث خوفًا من الانتقام )HRC/A/30/42(، الفقرة 125

 https//:endreprisals.ishr.ch/api/files1632765152611/s19vqvxw7l.pdf

6	 الإخــاء القســري هــو »الإبعــاد الدائــم أو المؤقــت للأشــخاص و/ أو أســرهم و/ أو المجتمعــات المحليــة، مــن المنــازل و/ أو الأراضــي التــي يشــغلونها، ضــد 
إرادتهــم وبــدون توفيــر أشــكال مناســبة مــن الحمايــة القانونيــة أو غيرهــا مــن أشــكال الحمايــة الأخــرى، ومــن دون إمكانيــة الوصــول إلــى الحمايــة«، 

ــم 7.  ــام رق ــق الع ــة، التعلي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني اللجن

7	 انظــر: اتفاقيــة أوســلو الثانيــة )1995(، الملحــق الثالــث، والتــي قسّــمت الضفــة الغربيــة إلــى مناطــق )أ، ب، ج(، مــع بقــاء المنطقــة )ج( تحــت الســيطرة 

الإداريــة والأمنيــة الإســرائيلية الكاملــة.

وانظر أيضًا: )OCHA(، مرجع سابق.

https://www. .أحمــد حنيطــي، » التجمّعــات البدويــة فــي القــدس الكبــرى: تخطيــط أم تهجيــر قســري؟«، مؤسســة الدراســات الفلســطينية 	8

palestine-studies.org/en/node/198347

9                 مجدي المالكي، العنف الاستيطاني وتفكيك المكان: التمهيد لضم الضفة الغربية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد144، خريف 2025.
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والحركــة، الأمــر الــذي يفاقــم هشاشــة الأوضــاع المعيشــية، ويؤثــر بشــكل خــاص علــى النســاء والأطفــال وكبــار الســن.

ــوار  ــمال الأغ ــن ش ــع م ــي واس ــاق جغراف ــى نط ــد عل ــة تمت ــات البدوي ــتقلة أن التجمع ــق المس ــة والوثائ ــط الأممي ــح الخرائ وتوضّ

ــر  ــة10، الأم ــمية أو الرقمي ــط الرس ــي الخرائ ــوح ف ــر بوض ــا لا يظه ــد منه ــر أن العدي ــرقية، غي ــدس الش ــل والق ــوب الخلي ــى جن وحت

ــه. ــي من ــذي تعان ــاتي ال ــش المؤسس ــر التهمي ــق أث ــات، ويعمّ ــذه التجمع ــي له ــود المكان ــا للوج ــوًا تدريجيً ــس مح ــذي يعك ال

3. الإطار القانوني وانطباق العهد الدولي على المنطقة )ج(
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــاق العه ــي انطب ــى نف ــم عل ــرف القائ ــة الط ــف الدول ــة أن موق ــل العدال ــن أج ــون م ــدر ومحام ــد البي تؤك

بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة- كمــا ورد بوضــوح فــي تقريرهــا الــدوري الخامــس لعــام 

ــل  ــدًا، ب ــا جدي ــا قانونيً ــل طرحً ــة11- لا يمث ــدود الدول ــارج ح ــق خ ــه« ولا ينطب ــي بطبيعت ــد »إقليم ــى أن العه ــرّ عل ــذي يص 2019 ال

يأتــي اســتمرارًا لنهــج تجاهلــت فيــه الدولــة الطــرف مــرارًا الملاحظــات الختاميــة الصــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان. 

ــح إزاء  ــفها الصري ــن أس ــرائيل، ع ــع لإس ــدوري الراب ــر ال ــى التقري ــام 2014 عل ــة لع ــا الختامي ــي ملاحظاته ــة، ف ــت اللجن ــد أعرب فق

هــذا التفســير الضيّــق للعهــد، وأكــدت أن التزامــات الدولــة الطــرف تمتــد إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة12. وكــررت اللجنــة 

الموقــف نفســه فــي عــام 2022 ضمــن ملاحظاتهــا الختاميــة علــى التقريــر الــدوري الخامــس، معتبــرة أن الإصــرار الإســرائيلي 

علــى حصــر انطبــاق العهــد داخــل الحــدود الإقليميــة »يتعــارض مــع الطبيعــة الإلزاميــة للعهــد ومــع تفســير اللجنــة الراســخ 
ــه«.13 ــاق تطبيق لنط

وبالاســتناد إلــى التعليــق العــام رقــم 31 بشــأن طبيعــة الالتزامــات القانونيــة للــدول الأطــراف تحــت العهــد، ولا ســيما 

الفقرتيــن 10 و11، تذكّــر المنظمتــان بــأن التزامــات الدولــة بموجــب العهــد لا تنحصــر داخــل حدودهــا الســيادية الرســمية، بــل 

تمتــد إلــى كل فــرد يقــع تحــت ولايتهــا أو ســيطرتها الفعلــي14، ســواء مورســت هــذه الســيطرة ضمــن حــدود الدولــة أم 

فــوق أراضٍ تقــع خارجهــا. وتؤكــد اللجنــة بوضــوح أن غيــاب الســيادة القانونيــة أو النــزاع بشــأن الوضــع النهائــي لــأرض لا يعفــي 

الدولــة مــن واجبهــا فــي منــع انتهــاكات الحقــوق وضمــان إعمالهــا لجميــع الأفــراد المتأثريــن بســلوك ســلطاتها.

وقــد ثبّــت الــرأي الاستشــاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة عــام 2004 بشــأن الآثــار القانونيــة لبنــاء الجــدار هــذا 

ا بــأن العهــد، إلــى جانــب اتفاقيــات حقــوق الإنســان الأساســية الأخــرى، ينطبــق علــى الضفــة  المبــدأ بصــورة قاطعــة، مُقــرًّ

ــل  ــان، ب ــوق الإنس ــات حق ــريان التزام ــد س ــي ولا يقيّ ــاني لا يلغ ــي الإنس ــون الدول ــة بمــا فيهــا المنطقــة )ج(15، وأن القان الغربي

يعمــل معــه بصــورة متوازيــة ومتكاملــة فــي أوضــاع الاحتــال16. وشــددت المحكمــة كذلــك علــى أن مســؤولية إســرائيل عــن 

احتــرام الحقــوق تظــل قائمــة طالمــا تمــارس ســيطرة فعليــة علــى الأرض والســكان17، وهــو مــا ينطبــق بصــورة كاملــة علــى 

التجمعــات البدويــة فــي المنطقــة )ج(.

ــي  ــون الدول ــن القان ــل بي ــى الفص ــرائيل عل ــرار إس ــى أن إص ــة إل ــل العدال ــن أج ــون م ــدر ومحام ــير  البي ــك، تش ــن ذل ــا م وانطلاقً

ــزاع  ــة لانت ــة منهجي ــل محاول ــة، يمث ــي المحتل ــي الأراض ــد ف ــن العه ــا ع ــل كليهم ــان، وفص ــوق الإنس ــون حق ــاني وقان الإنس

. /https://7amleh.org/msa ،مجموعة تقارير صادرة عن مركز حملة 	10

 Territorially“  الفقرتــان 22–25، حيث تدعي إســرائيل أن العهــد ،)CCPR/C/ISR/5) 2019 تقريــر إســرائيل الــدوري الخامــس للجنــة حقــوق الإنســان 	11

ــة. ــدود الدول ــارج ح ــق خ bound” ولا ينطب

12	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية CCPR/C/ISR/CO/4 :2014، الفقرة 5.

13	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية CCPR/C/ISR/CO/5 :2022، الفقرة 5.

14	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31.

15	 محكمــة العــدل الدوليــة، الــرأي الاستشــاري حــول الآثــار القانونيــة لبنــاء الجــدار فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )9 يوليو/تمــوز 2004(، الفقرة 111: 

ــة.” ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــة ف ــال الدول ــى أعم ــق عل ــد ينطب “العه

16	 المرجع نفسه، الفقرات 106–113، حيث تقرر المحكمة أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يسريان معًا.

17	 المرجع نفسه، الفقرة 112: مسؤولية إسرائيل قائمة طالما تمارس “السيطرة الفعلية” على الأرض والسكان.



6

الحمايــة القانونيــة عــن الســكان الفلســطينيين لا يســتند إلــى أي أســاس فــي القانــون الدولــي. فالممارســات علــى الأرض؛ 

بمــا فــي ذلــك منظومــات الهــدم، الترحيــل، القيــود علــى الحركــة والتنقــل، الســيطرة علــى المــوارد والمســاحات، فــرض الأوامــر 

ــة  ــط ولاي ــرة لبس ــر مباش ــا مظاه ــكل جميعه ــاءلة؛ تش ــاب المس ــل غي ــي ظ ــتوطنين  ف ــف المس ــن عن ــكرية، وتمكي العس

ــال. ــة بالاحت ــة القائم ــى الدول ــواده عل ــل م ــد بكام ــاق العه ــتتبع انطب ــة تس وســيطرة فعليّ

ــأن تؤكــد فــي ملاحظاتهــا الختاميــة انطبــاق العهــد  وعليــه، تطالــب البيــدر ومحامــون مــن أجــل العدالــة اللجنــة ب

الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بكامــل مــواده علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة؛ بما فيهــا المنطقة 

)ج(، اســتنادًا إلــى مبــدأ الولايــة والســيطرة الفعليــة، ووفقًــا لتفســير اللجنــة المســتقر وآراء محكمــة العــدل الدوليــة. 

ــة  ــر ملموس ــاذ تدابي ــد، واتخ ــاق العه ــتمر لانطب ــا المس ــف إنكاره ــرف بوق ــة الط ــة الدول ــى مطالب ــا إل ــا وتدعوه كم

لضمــان احتــرام الحقــوق المكفولــة فيــه لجميــع الفلســطينيين الخاضعيــن لولايتهــا الفعليــة دون تمييــز، والتأكيــد 

علــى مســؤوليتها القانونيــة عــن الانتهــاكات الناشــئة عــن أفعــال ســلطاتها الرســمية أو عــن إخفاقهــا فــي منــع أو 

مســاءلة الانتهــاكات التــي ترتكبهــا جهــات مدنيــة تعمــل ضمــن نطــاق ســيطرتها، بمــا فــي ذلــك المســتوطنون، وبمــا 

يضمــن عــدم الإفــات مــن العقــاب وتوفيــر حمايــة فعّالــة للســكان المدنييــن.

3.1 حق تقرير المصير )المادة1(

يشــكّل الحــق فــي تقريــر المصيــر الركيــزة الأساســية للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إذ تنــص المــادة 

ــة  ــا الاقتصادي ــق تنميته ــة لتحقي ــعي بحري ــي الس ــها وف ــا بنفس ــر مصيره ــي تقري ــعوب ف ــع الش ــق جمي ــى ح ــه عل ــى من الأول

والاجتماعيــة والثقافيــة دون تدخــل أو إكــراه خارجــي. غيــر أنَّ الوقائــع الموثقــة فــي المنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة تُظهــر أن 

التجمعــات البدويــة محرومــة بصــورة منهجيــة مــن ممارســة هــذا الحــق، ســواء علــى المســتوى الجماعــي أو مــن حيــث القــدرة 

الفعليــة علــى التحكــم بمســتقبلها ومواردهــا وحيّزهــا المعيشــي.

فمنــذ أكثــر مــن خمســة عقــود، تــرزخ  التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( تحــت واقــع احتــال طويــل الأمــد، 

ــة  ــة ممارس ــع أي ــي، وتمن ــه الفعل ــن مضمون ــر م ــر المصي ــق تقري ــرغ ح ــي تُف ــات الت ــن السياس ــة م ــة متكامل ــه منظوم ترافق

ــة أو نازحــة قســرًا منــذ عــام 1948، أُجبــرت  ــرة مــن هــذه التجمعــات إلــى عائــات لاجئ ــه. إذ تعــود جــذور نســبة كبي ــة ل حقيقي

علــى تــرك أراضيهــا الأصليــة وجــرى إعــادة توطينهــا فــي مناطــق هامشــية داخــل الضفــة الغربيــة، قبــل أن تواجــه اليــوم موجــة 

ــر  ــق تقري ــة ح ــن ممارس ــي م ــان التاريخ ــة الحرم ــق حال ــا يعمّ ــى الأرض، بم ــيطرة عل ــزع الس ــي ون ــاء المكان ــن الإقص ــددة م متج

ــا18. ــرًا مؤقتً ــت تدبي ــتمرة وليس ــة مس ــة منهجي ــا عملي ــر، بوصفه المصي

وقــد أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة علــى التقريريــن الدورييــن الرابــع والخامــس لإســرائيل، 

عــن قلــق بالــغ إزاء القيــود المفروضــة علــى قــدرة الفلســطينيين علــى إدارة أراضيهــم ومواردهــم داخــل المنطقــة )ج(، واعتبــرت 

ــر مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان  ــر المصــر. كمــا وتؤكــد تقاري أنَّ هــذه السياســات تمــسّ جوهــر الحــق فــي تقري

ووكالــة الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( أن رفــض الاعتــراف القانونــي بالتجمعــات البدويــة، ومنــع إعــداد 

المخططــات الهيكليــة، والرفــض شــبه الكامــل لتراخيــص البنــاء، وهــدم المســاكن والمــدارس والبنــى التحتيــة تــؤدي جميعهــا 

إلــى تعطيــل القــدرة المجتمعيــة علــى التطــور، وتمنــع الســكان مــن اتخــاذ قــرارات تخــص مســتقبلهم داخــل أرضهــم.

ولا يمكــن فصــل هــذه الممارســات عــن الســياق الأوســع المتمثــل فــي سياســات الضــم الزاحــف التــي تنفذهــا إســرائيل فــي 

أجــزاء واســعة مــن المنطقــة )ج(، مــن خــال توســيع المســتوطنات القائمــة، وإضفــاء الطابــع القانونــي علــى البــؤر الاســتيطانية، 

وربطهــا بالبنــى التحتيــة الإســرائيلية، وفــرض منظومــة تخطيطيــة وقانونيــة موازيــة تُقصــي الســكان الفلســطينيين. ويــؤدي 

هــذا النهــج إلــى تفتيــت الأرض الفلســطينية إلــى جيــوب جغرافيــة معزولــة، تقطــع التواصــل الإقليمــي والمجتمعــي، وتقــوّض 

ــام  ــن ع ــن م ــى لاجئي ــا إل ــود أصوله ــة تع ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــات البدوي ــن التجمع ــارب %70 م ــا يق ــن أن م ــث يبيّ ــابق، حي ــع س ــي، مرج ــد حنيط 18	 أحم

.1948
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أحــد الشــروط الجوهريــة لممارســة حــق تقريــر المصيــر، والمتمثــل فــي وحــدة الإقليــم وإمكانيــة إدارتــه بصــورة جماعيــة19.

ــات  ــات والممارس ــو 2024، أن السياس ــي 19 تموز/يولي ــادر ف ــاري الص ــا الاستش ــي رأيه ــة، ف ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم ــد أك وق

الراميــة إلــى تغييــر الطابــع الديمغرافــي أو القانونــي أو الإقليمــي لــأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك التوســع 

الاســتيطاني والضــم بحكــم الواقــع، تنتهــك حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر. كمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة 

ــر  ــروعية أي تدابي ــدم مش ــدة ع ــمبر 2024، مؤك ــون الأول/ديس ــي كان ــادر ف ــا الص ــي قراره ــف ف ــذا الموق ــدة ه ــم المتح للأم

ــة20. ــى الأرض المحتل ــة عل ــيطرة الدائم ــس الس ــى تكري ــدف إل ته

وفــي إطــار التكييــف القانونــي لهــذه السياســات، أكــدت جهــات أمميــة عــدة، مــن بينهــا المقــررون الخاصــون المعنيــون بحالــة 

ــام  ــن الع ــان، والأمي ــوق الإنس ــامي لحق ــدة الس ــم المتح ــوض الأم ــة21، ومف ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــان ف ــوق الإنس حق

للأمــم المتحــدة22، أن السياســات الإســرائيلية المتعلقــة بالتخطيــط، واســتخدام الأرض، والهــدم، والتوســع الاســتيطاني فــي 

المنطقــة )ج( تقــوّض بصــورة مباشــرة ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر المصيــر، وتســهم فــي خلــق ظــروف 

قســرية قــد ترقــى إلــى نقــل أو إخــاء قســري بحكــم الواقــع، فــي انتهــاكٍ جســيم للقانــون الدولــي.

ــا  ــي ملاحظاته ــد ف ــى التأكي ــان إل ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــة اللجن م ــات المقدِّ ــو الجه ــدّم، تدع ــا تق ــوء م ــي ض وف

الختاميــة علــى أن اســتمرار السياســات الراميــة إلــى تغييــر الطابــع الديمغرافــي أو القانونــي أو الإقليمــي لــأرض 

ــي، ولا  ــد الدول ــكام العه ــع أح ــارض م ــع، يتع ــم الواق ــم بحك ــات الض ــك سياس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــطينية المحتل الفلس

ســيما المــادة الأولــى المتعلقــة بحــق تقريــر المصيــر. كمــا تحــثّ اللجنــة علــى مطالبــة الدولــة الطــرف بالتراجــع 

ــة  ــة، ومواءم ــطينية المحتل ــن الأرض الفلس ــزء م ــي لأي ج ــم فعل ــى ض ــوي عل ــي تنط ــريعات الت ــر والتش ــن التدابي ع

سياســاتها وممارســاتها مــع مــا خلصــت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر فــي 19 تمــوز/

يوليــو 2024، ومــع قــرارات الجمعيــة العامــة ذات الصلــة، بمــا يضمــن وقــف تكريــس الســيطرة الدائمــة علــى الإقليــم 

المحتــل، وتمكيــن الســكان الفلســطينيين؛ بمــن فيهــم التجمعــات البدويــة مــن ممارســة حقهــم فــي تقريــر المصيــر 

ــة. بصــورة فعليــة وغيــر تمييزي

3.2عدم التمييز والمساواة والحق في الانتصاف الفعّال )المادتان 2 و26(
تؤكــد البيــدر ومحامــون مــن أجــل العدالــة أن السياســات الإســرائيلية المطبقــة فــي المنطقــة )ج( تمثــل تمييــزًا هيكليًــا 

يتعــارض مــع المادتيــن 2 و26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ورغــم ادعــاء إســرائيل أنهــا تطبــق 

الإطــار القانونــي ذاتــه علــى جميــع الســكان، تكشــف الوثائــق الأمميــة والنتائــج الميدانيــة عــن منظومــة ثنائيــة تمنــح الاعتــراف 

والخدمــات والبنيــة التحتيــة للمســتوطنات، بينمــا تبقــي التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي حالــة إقصــاء قانونــي وحرمــان 

ــية. ــوق الأساس ــن الحق م

ــى  ــة عل ــبه مطلق ــود ش ــرض قي ــث تف ــي، حي ــتخدام الأراض ــط واس ــام التخطي ــي نظ ــة ف ــورة خاص ــز بص ــذا التميي ــى ه ويتجل

التطويــر الفلســطيني، وترفــض بصــورة منهجيــة طلبــات تراخيــص البنــاء، وتُصنف مســاحات واســعة كـ«أراضــي دولــة« أو »مناطق 

إطــاق نــار«، مــع تطبيــق هــذه القيــود علــى الفلســطينيين حصريًــا. وتشــير بيانــات الأمــم المتحــدة إلــى رفــض أكثــر مــن %98 مــن 

طلبــات البنــاء الفلســطينية فــي المنطقــة )ج(23، مقابــل توســع متواصــل للمســتوطنات بدعــم وتمويــل حكومــي. وقــد أعربــت 

19	 OCHA، مرجع سابق.

20	 انظــر: محكمــة العــدل الدوليــة، الــرأي الاستشــاري بشــأن الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن سياســات وممارســات إســرائيل فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، 

19 تموز/يوليــو 2024، الفقــرات 231–243؛ والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، قــرار A/RES/ES-10/24، 18 كانــون الأول/ديســمبر 2024.

ــرائيلية،  ــط الإس ــات التخطي ــد أن سياس ــي تؤك ــة، والت ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــي بحال ــاص المعن ــرر الخ ــر المق ــر: تقاري 21	 انظ

بمــا فــي ذلــك تصنيــف مســاحات واســعة كـ«أراضــي دولــة«، و«مناطــق إطــاق نــار«، و«محميــات طبيعيــة«، تُســتخدم بصــورة منهجيــة لتقييــد الوجــود 
ــع. ــم الواق ــري بحك ــل قس ــى نق ــى إل ــد ترق ــرية ق ــة قس ــق بيئ ــر، وخل ــر المصي ــق تقري ــة ح ــادي لممارس ــاس الم ــض الأس ــطيني وتقوي الفلس

22	  انظــر: تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة حــول حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر )A/78/261(، الأمــم المتحــدة، 2023، الــذي أشــار صراحــةً إلــى أن 

ــر. ــر المصي ــي تقري ــم ف ــة حقه ــى ممارس ــطينيين عل ــدرة الفلس ــى ق ــر عل ــكل خطي ــر بش ــة تؤث ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــرائيلية ف ــات الإس السياس

23	 OCHA، مرجع سابق.
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اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ملاحظاتهــا لعامــي 2014 و2022 عــن قلــق بالــغ إزاء هــذا النظــام التخطيطــي ثنائــي 

ــة بموجــب العهــد24. ــا يقــوّض الحقــوق المكفول ــزًا فعليً ــه تميي المســار، واعتبرت

ــا ممنهجًــا للتجمعــات البدويــة مــن  كمــا يمتــد الأثــر التمييــزي إلــى الخدمــات الأساســية، حيــث توثــق OCHA وOHCHR حرمانً

الميــاه والكهربــاء والطــرق والتعليــم والصحــة، ومصــادرة منشــآت بســيطة بحجــة »عــدم الترخيــص«، فــي مقابــل ربــط كامــل 

ــزًا  ــه تميي ــيره إلا بوصف ــن تفس ــلًا لا يمك ــيًا منفص ــا معيش ــق واقعً ــا يخل ــو م ــة25. وه ــة العام ــى التحتي ــرى بالبن ــات الأخ للتجمع

مســتمرًا فــي توزيــع المــوارد.

ويظهــر هــذا التمييــز كذلــك فــي غيــاب الحمايــة والأمــن الشــخصي، إذ لا يقابــل الاعتــداء علــى الفلســطينيين تدخــل فعّــال أو 

مســاءلة، وغالبًــا مــا يقــع فــي حضــور القــوات النظاميــة، وفــي المقابــل، يُواجــه الفلســطينيون إجــراءات قســرية ســريعة، تشــمل 

ــا علــى الانتمــاء القومــي. ــا للقانــون قائمً ــا انتقائيً الاعتقــال، أو مصــادرة الممتلــكات، أو تنفيــذ أوامــر هــدم، بمــا يعكــس تطبيقً

وقــد لاحظــت اللجنــة هــذه الازدواجيــة مــرارًا، ودعــت إســرائيل إلــى ضمــان حمايــة متســاوية لجميــع الســكان دون تمييــز. ويظهــر 

التمييــز كذلــك فــي التنفيــذ الانتقائــي للقانــون؛ حيــث تؤكــد تقاريــر الأمــم المتحــدة تنفيــذ أوامــر الهــدم بحــق الفلســطينيين 

بصــورة منتظمــة، مقابــل التقاعــس عــن تنفيــذ قــرارات مماثلــة فــي مواقــع اســتيطانية »غيــر قانونيــة«. الأمــر الــذي يؤكــد بــأن  

التمييــز القائــم ليــس نتيجــة عرضيــة، بــل يمثــل سياســة مؤسســاتية راســخة.

ولا ينفصــل هــذا الواقــع عــن الإخفــاق المنهجــي فــي توفيــر ســبل انتصــاف فعّالــة، إذ تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

فــي ملاحظاتهــا الختاميــة المتعاقبــة أن الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز يقتضــي إتاحــة وســائل قانونيــة فعّالــة وقابلــة 

للوصــول، غيــرَ أنَّ التجمعــات البدويــة فــي المنطقــة )ج( تواجــه عراقيــل عمليــة وقانونيــة تحــول دون وصولهــا إلــى القضــاء أو 

تحقيقهــا لأي إنصــاف فعلــي، فــي ظــل منظومــة قضائيــة وإداريــة تُضفــي شــرعية علــى مصــادرة الأراضــي، وهــدم المســاكن، 

وتوسّــع البــؤر الاســتيطانية، بينمــا تُحمّــل الضحايــا عــبء »عــدم الترخيــص« أو »غيــاب التســجيل«، رغــم اســتحالة اســتيفاء هــذه 

الشــروط ضمــن النظــام القائــم. وقــد جــاء التعليــق العــام رقــم 31 ليؤكــد فــي الفقــرة )8( أن التــزام الدولــة الطــرف يشــمل 

ــة  ــع الموثق ــر الوقائ ــا تُظه ــو م ــرر، وه ــر الض ــاءلة وجب ــان المس ــا وضم ــق فيه ــاكات والتحقي ــع الانته ــة لمن ــر فعّال ــاذ تدابي اتخ

إخفاقًــا مســتمرًا فــي الوفــاء بــه26.

وتعكــس إحــدى الشــهادات الميدانيــة التــي وثّقتهــا منظمــة البيــدر هــذا النمــط بوضــوح، حيــث أفــاد أحــد ســكان التجمعــات 

البدويــة بــأن تقديــم الشــكاوى المتكــررة بشــأن اعتــداءات المســتوطنين لــم يــؤدِّ إلــى أي تحقيــق فعّــال، فــي حيــن تعــرّض هــو 

نفســه للاحتجــاز بحجــة »الدخــول إلــى منطقــة ممنوعــة«، فــي مثــال واضــح علــى معاقبــة الضحيــة بــدل مســاءلة المعتــدي.

وبنــاءً علــى هــذه الأنمــاط المتراكمــة، توصــي البيــدر ومحامــون مــن أجــل العدالــة  اللجنــة بمطالبــة الدولــة الطــرف 

ــب  ــة بموج ــوق المكفول ــع الحق ــق جمي ــي تطبي ــز ف ــدم التميي ــاواة وع ــان المس ــة لضم ــة وفعّال ــر فوري ــاذ تدابي باتخ

العهــد، ولا ســيما فــي مجــالات التخطيــط واســتخدام الأراضــي، وتوفيــر الخدمــات الأساســية، وإنفــاذ القانــون، وضمــان 

ــة الطــرف  ــزام الدول ــى إل ــة إل ــة، كمــا تدعــو اللجن ــع الســكان الخاضعيــن لولايتهــا الفعلي ــة المتســاوية لجمي الحماي

بضمــان إتاحــة ســبل انتصــاف قانونيــة فعّالــة وقابلــة للوصــول أمــام التجمعــات البدويــة الفلســطينية، بمــا يشــمل 

ــا، بمــا فــي ذلــك  التحقيــق الجــدي فــي الانتهــاكات، ومســاءلة المســؤولين عنهــا، وجبــر الضــرر الواقــع علــى الضحاي

التعويــض وإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قــدر الإمــكان، بمــا ينســجم مــع التزاماتهــا بموجــب المادتيــن )2( و)26( 

مــن العهــد.

24	 CCPR/C/ISR/CO/4، CCPR/C/ISR/CO/5، مرجع سابق.

25	 OHCHR((، مرجع سابق.

26	 التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 31، مصدر سابق.
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3.3 الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومنع المعاملة اللاإنسانية )المادتان 6 و7(

ــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( لمنظومــة مترابطــة مــن الممارســات التــي تمــس جوهــر الحــق  تتعــرض التجمعــات البدوي

ــة،  ــاب الحماي ــر، وغي ــف المباش ــد. فالعن ــن العه ــن 6 و7 م ــا للمادتي ــاكًا واضحً ــكل انته ــدية، وتش ــامة الجس ــاة والس ــي الحي ف

ــات  ــن الممارس ــا م ــل وغيره ــر بدائ ــدم دون توفي ــذ اله ــاة، وتنفي ــتمرار الحي ــة لاس ــية الضروري ــات الأساس ــن الخدم ــان م والحرم

ــة. ــم اليومي ــل حياته ــال تفاصي ــتمر، يط ــم ومس ــر دائ ــكان لخط ــرّض الس ــة تُع ــق بيئ تخل

وتشــير تقاريــر الأمــم المتحــدة، لاســيما )OCHA( و)OHCHR( إلــى تصاعــد غيــر مســبوق فــي الاعتــداءات التــي تســتهدف 

الفلســطينيين فــي المنطقــة )ج(، لاســيما بعــد الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، بمــا فــي ذلــك هجمــات تنفذهــا 

مجموعــات منظمــة مــن المســتوطنين وفاعليــن مدنييــن مســلحين فــي ظــل غيــاب الحمايــة الفعّالــة، وغالبًــا بحضــور القــوات 

ــات  ــن إصاب ــدة ع ــالات عدي ــي ح ــداءات ف ــذه الاعت ــفرت ه ــد  أس ــل. وق ــن التدخ ــد ع ــا المتعم ــل امتناعه ــي ظ ــرائيلية أو ف الإس

خطيــرة، وتدميــر مســاكن، ونــزوح عائــات بالكامــل مــن تجمعــات رعويــة صغيــرة، دون فتــح تحقيقــات فعّالــة أو محاســبة أي 

ــر. ــن الخط ــة م ــاة والحماي ــق الحي ــان ح ــرف بضم ــة الط ــزام الدول ــرًا لالت ــا مباش ــكل تقويضً ــا يش ــو م ــؤولة، وه ــة مس جه

وتعكــس الشــهادات الميدانيــة حجــم الخطــر الــذي يتهــدد حيــاة الســكان، حيــث أفــاد طفــل يبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات 

بــأن أحــد المســتوطنين هــدده بإطــاق النــار عليــه أثنــاء وجــوده قــرب منزلــه، فــي حادثــة تركــت أثــرًا نفســيًا بالغًــا عليــه وعلــى 

أســرته، وأجبرتهــم علــى تجنّــب الحركــة فــي محيــط التجمــع خوفًــا مــن التعــرض للاعتــداء.

ولا تقتصــر الانتهــاكات علــى العنــف المباشــر، بــل تمتــد إلــى ظــروف معيشــية قســرية تهــدد الحيــاة بصــورة غيــر مباشــرة ولكــن 

ــى  ــول إل ــع الوص ــية، ومن ــواح الشمس ــدات، والأل ــاه، والمول ــات المي ــادرة خزان ــررة مص ــة متك ــر أممي ــت تقاري ــد وثّق ــتمرة. فق مس

مصــادر الميــاه، الأمــر الــذي يعــرّض الســكان، ولا ســيما الأطفــال وكبــار الســن، لمخاطــر صحيــة حقيقيــة. كمــا أشــار عــدد مــن 

ــة  ــة القريب ــق الصحي ــاب المراف ــبب غي ــب بس ــت المناس ــي الوق ــا ف ــل معه ــم التعام ــم يت ــة ل ــة طارئ ــالات طبي ــى ح ــكان إل الس

وصعوبــة الوصــول إلــى المستشــفيات نتيجــة القيــود المفروضــة علــى الحركــة، بمــا فــي ذلــك حــالات لدغــات وحــالات مرضيــة 

حــادة كان مــن الممكــن أن تكــون مميتــة لــولا تدخــات محــدودة ومتأخــرة.

ــاة لا  ــي الحي ــق ف ــم 36 )2018( أن الح ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــان ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــد اللجن ــه، تؤك ــياق ذات ــي الس وف

يقتصــر علــى الامتنــاع عــن القتــل أو اســتخدام القــوة القاتلــة، بــل يفــرض علــى الدولــة التزامًــا إيجابيًــا بمعالجــة الظــروف التــي 

تهــدد الحيــاة أو تمنــع الأفــراد مــن التمتــع بهــا بكرامــة. وتشــير اللجنــة إلــى أن الحرمــان مــن الاحتياجــات الأساســية للحيــاة، بمــا 

فــي ذلــك الســكن اللائــق والخدمــات الحيويــة والرعايــة الطبيــة المنقــذة للحيــاة، يمكــن أن يشــكل انتهــاكًا مباشــرًا للمــادة 6، 

ويرتقــي إلــى معاملــة لا إنســانية أو مهينــة محظــورة بموجــب المــادة 7 مــن العهــد27.

وقــد بلــغ المســاس بالحــق فــي الحيــاة مســتوى بالــغ الخطــورة فــي حــالات موثقــة قُتــل فيهــا مدنيــون بصــورة مباشــرة. فقــد 

قُتــل الناشــط المســن ســليمان الهذاليــن بعــد دهســه بمركبــة تابعــة لشــرطة الاحتــال فــي مســافر يطــا فــي كانــون الثانــي/

ينايــر 2022، خــال مشــاركته فــي فعاليــة ســلمية، دون أن يعقــب ذلــك تحقيــق فعّــال أو مســاءلة بالرغــم من وضوح الملابســات 

وشــهادات الحضــور28. وفــي حادثــة منفصلــة، قُتــل عــودة الهذاليــن برصــاص مســتوطن مســلح فــي تجمــع أم الخيــر، ورغــم 

توفــر شــهادات موثقــة وتســجيلات مصــورة للحادثــة، لــم تُتخــذ خطــوات جــادة لمحاســبة مرتكــب الجريمــة حتــى تاريخــه، إذ 

27	 انظــر: اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 36)2018(، الفقــرة CCPR/C/GC/36,26، التــي تبيــن أن حرمــان الأفــراد مــن الظــروف 

الأساســية للحيــاة أو الرعايــة الصحيــة المنقــذة للحيــاة يشــكل انتهــاكًا للحــق فــي الحيــاة، وقــد يرتقــي إلــى معاملــة لا إنســانية أو مهينــة محظــورة 

بموجــب المــادة7 مــن العهــد.

28	 انظــر تقريــر الجزيــرة باللغــة الإنجليزيــة عــن مقتــل ســليمان الهذاليــن فــي كانــون الثاني/ينايــر 2022، والــذي نقــل عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 

الشــؤون الإنســانية )OCHA( أن الهذاليــن كان »يحتــج ســلمياً علــى الطريــق« و»كان مرئيًــا بوضــوح لــكل مــن ســائق الشــاحنة وللمســؤولين الإســرائيليين«، 
ــه أي مســاعدة، بعــد أن غــادرت المنطقــة مباشــرة بعــد الحــادث«؛ وقــد أصيــب بجــروح  ــه »لا يوجــد مــا يشــير إلــى أن القــوات الإســرائيلية قدمــت ل وأن
https://www.aljazeera.com/ .بالغــة نتيجــة دهســه مــن قبــل مركبــة تابعــة لقــوات الاحتــال، ثــم توفــي لاحقًــا فــي المستشــفى بعــد إصابتــه

suleiman-hathaleen/23/1/features/2022
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أُفــرج عــن المشــتبه بــه لاحقًــا بزعــم الدفــاع عــن النفــس، فــي مؤشــر إضافــي علــى غيــاب الإرادة فــي تطبيــق القانــون علــى نحــو 

متســاو29ٍ.

وقــد أكــدت منظمــة العفــو الدوليــة فــي بياناتهــا أن هــذه الحــوادث لا تمثــل إخفاقًــا مؤسســيًا فرديًــا، بــل جــزءًا مــن نمــط أوســع 

ــاب  ــل غي ــي ظ ــا ف ــجع تكراره ــطينيين، ويش ــى الفلس ــة عل ــداءات عنيف ــمح باعت ــذي يس ــج ال ــاب الممنه ــن العق ــات م ــن الإف م

المحاســبة³. وتعكــس هــذه الوقائــع تداخــاً خطيــرًا بيــن العنــف الرســمي الــذي تمارســه قــوات الدولــة، والعنــف الــذي ترتكبــه 

مجموعــات مدنيــة مســلحة تعمــل فــي إطــار الحمايــة التــي توفرهــا الســلطة القائمــة بالاحتــال30.

وعلــى ضــوء هــذه الوقائــع، تــرى البيــدر ومحامــون مــن أجــل العدالــة أن إســرائيل تخــلّ بالتزامهــا الإيجابــي بضمــان حمايــة الحيــاة 

ــن  ــلطاتها أو م ــال س ــن أفع ــر م ــأ الخط ــواء نش ــة، س ــا الفعلي ــن لولايته ــراد الخاضعي ــع الأف ــية لجمي ــة القاس ــع المعامل ومن

جهــات تعمــل داخــل الإقليــم دون رقابــة. ويُظهــر النمــط المتكــرر للعنــف، ونــزع الحمايــة القانونيــة، والإفــات مــن العقــاب، أن 

الانتهــاكات الواقعــة ليســت آثــارًا جانبيــة، بــل نتيجــة مباشــرة لمنظومــة سياســات تُبقــي التجمعــات البدويــة فــي حالة هشاشــة 

دائمــة وتهديــد مســتمر، علــى خــاف الالتزامــات الــواردة فــي المادتيــن 6 و7 مــن العهــد الدولــي.  وعليــه،  تدعــو المنظمتــان 

اللجنــة لحــث الدولــة الطــرف علــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لوقــف الاعتــداءات، وتوفيــر حمايــة فعّالــة للســكان، 

وضمــان الوصــول الآمــن للخدمــات الأساســية والرعايــة الصحيــة، وفتــح تحقيقــات مســتقلة فــي جميــع أعمــال العنــف 

والهــدم، بمــا يتفــق مــع التزامــات الدولــة الملزمــة بموجــب العهــد الدولــي.

3.4 الاعتقال والاحتجاز التعسفي )المادة 9(

تُظهــر الوقائــع الموثقــة أن التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( تتعــرض لنمــط متكــرر مــن القيــود والممارســات 

التــي تمــس جوهــر الحــق فــي الحريــة والأمــان الشــخصي، المكفــول بموجــب المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

ــات  ــررة، واقتحام ــات متك ــمل مداهم ــل تش ــة، ب ــال فردي ــالات اعتق ــى ح ــاكات عل ــذه الانته ــر ه ــية. ولا تقتص ــة والسياس المدني

ليليــة، واحتجــاز مؤقــت، وتفتيــش قســري داخــل المنــازل ومحيــط التجمعــات البدويــة.

ــذ هــذه التدخــات فــي كثيــر مــن الأحيــان دون أوامــر قضائيــة واضحــة، ودون إبــاغ الأفــراد بأســباب قانونيــة محــددة، كمــا لا  وتُنفَّ

تُتــاح لهــم ســبل فعّالــة للطعــن فــي قانونيــة مــا يتعرضــون لــه. ويُلاحــظ أن هــذه الإجــراءات لا تُمــارس باعتبارهــا تدابيــر اســتثنائية 

مرتبطــة بظــروف طارئــة، بــل تُســتخدم بصــورة اعتياديــة فــي ســياق إدارة المنطقــة )ج(، لا ســيما بالتزامــن مــع سياســات الهــدم، 

ومنــع الرعــي، ومصــادرة الأراضــي، وملاحقــة أي وجــود فلســطيني فعّــال فــي الحيــز العــام.

ــلًا  ــكرية تدخ ــات العس ــات والاقتحام ــر المداهم ــذي لا يعتب ــرائيلي ال ــي الإس ــير القضائ ــال التفس ــن خ ــاك م ــذا الانته ــزّز ه ويتع

اســتثنائيًا فــي الحريــة الشــخصية، بــل يصنّفهــا ضمــن “الصلاحيــات العملياتيــة” للقــوات القائمــة بالاحتــال. وقــد أدى هــذا النهــج 

إلــى تطبيــع تدخــات قســرية واســعة النطــاق لا تخضــع لاختبــار الضــرورة أو التناســب، وإلــى إفــراغ الضمانــات المرتبطــة بالحريــة 

والأمــن الشــخصي مــن مضمونهــا العملــي31.

ويتعــارض هــذا التفســير بصــورة مباشــرة مــع موقــف اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التــي أكــدت فــي تفســيرها للمــادة 9 أن 

مفهــوم “الاعتقــال التعســفي” لا يقتصــر علــى غيــاب الأســاس القانونــي، بــل يشــمل كل احتجــاز يفتقــر إلــى الضــرورة والتناســب 

أو يُســتخدم كوســيلة للعقــاب أو الــردع أو الترهيــب. كمــا أكــدت اللجنــة أن أي تدخــل فــي الحريــة الشــخصية يجــب أن يكــون 

اســتثنائيًا، ومحــددًا بوضــوح، وخاضعًــا لرقابــة قضائيــة حقيقيــة32.
https://shorturl.at/53sJN ،2025/7/29 ،تقرير عن مقتل عودة الهذالين برصاص مستوطن وغياب المساءلة ،The Guardian 	29

https://shorturl.at/vczeH .2025 30             منظمة العفو الدولية، “مقتل عودة الهذالين يستوجب المساءلة”، 30 تموز/يوليو

31	 المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، تقريــر إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة A/HRC/49/87، 2022، مصــدر ســابق.

32             التعليق العام للجنة حقوق الإنسان رقم 31، مصدر سابق.
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وقــد وثقــت منظمــة البيــدر مــا مجموعــه 345 حالــة اعتقــال بحــق ســكان التجمعــات البدويــة خــال العــام 2025، كمــا وتشــير 

الإفــادات الميدانيــة التــي وثقتهــا المنظمــة إلــى أن الاعتقــالات والاحتجــازات المؤقتــة تُســتخدم بصــورة متكــررة أثنــاء الرعــي أو 

التنقــل اليومــي داخــل محيــط التجمعــات، وغالبًــا بحجــة “الدخــول إلــى مناطــق عســكرية مغلقــة” أو “مناطــق إطــاق نــار”، رغــم 

أن هــذه التصنيفــات تُفــرض بصــورة أحاديــة علــى أراضٍ تقليديــة يســتخدمها الســكان منــذ عقــود. وفــي عــدد مــن الحــالات، أفاد 

ســكان بــأن تقديمهــم شــكاوى بشــأن اعتــداءات المســتوطنين قوبــل باحتجازهــم هــم أنفســهم أو اســتدعائهم للتحقيــق، 

فــي نمــوذج واضــح لمعاقبــة الضحيــة بــدل مســاءلة المعتــدي.

ويــؤدي هــذا النمــط المتكــرر إلــى تقويــض الشــعور بالأمــان الشــخصي، وتحويــل الحيــاة اليوميــة إلــى مســاحة دائمــة للتهديــد 

وعــدم اليقيــن، بمــا يتجــاوز أي مبــرر أمنــي مشــروع. كمــا يُســهم غيــاب المســاءلة عــن هــذه الممارســات فــي ترســيخ بيئة قســرية 

تُســتخدم فيهــا أدوات الحرمــان مــن الحريــة بوصفهــا وســيلة للضغــط المجتمعــي والــردع الجماعــي، وليــس كإجــراء قانونــي 

فــردي.

وعليــه، تدعــو المنظمتــان اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى مطالبــة الدولــة الطــرف بوقــف اســتخدام الاعتقــال 

ــر  ــك حظ ــي ذل ــا ف ــية، بم ــة الأساس ــات الإجرائي ــرام الضمان ــان احت ــة )ج(، وضم ــي المنطق ــيطرة ف ــردع والس كأداة لل

الاعتقــال التعســفي، ووجــوب الإبــاغ الفــوري بأســباب الاحتجــاز، وتمكيــن المحتجزيــن مــن الطعــن فــي قانونيــة 

ــياق. ــذا الس ــي ه ــع ف ــاكات تق ــن أي انته ــاءلة ع ــان المس ــتقلة، وضم ــة مس ــة قضائي ــام جه ــم أم احتجازه

3.5 حرية التنقّل واختيار محل الإقامة )المادة 12( 

تتخــذ إســرائيل مــن الحــق فــي حريــة التنقّــل أداةً مركزيــة لإدارة الســيطرة علــى التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة 

ــد هــذا الحــق بصــورة منهجية  )ج(، وتحولــه مــن ضمانــة قانونيــة مكفولــة بموجــب العهــد إلــى أداة تنظيــم وســيطرة؛ حيــث يُقيَّ

ــى الأرض  ــول إل ــم بالوص ــكاني، والتحكّ ــود الس ــط الوج ــى ضب ــدف إل ــة ته ــة دائم ــل كسياس ــتثنائيًا، ب ــا اس ــرًا أمنيً ــه تدبي لا بوصف

والمــوارد، وإعــادة تشــكيل الحيّــز الجغرافــي بمــا يخــدم المشــروع الاســتيطاني33.

ففــي حيــن تبــرر الدولــة الطــرف هــذه القيــود بذريعــة »الاعتبــارات الأمنيــة« أو »الاحتياجــات العســكرية«، بمــا فــي ذلــك تصنيــف 

مســاحات واســعة كمناطــق إطــاق نــار أو مناطــق مغلقــة، تشــير تقاريــر الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

ــق بصــورة انتقائيــة علــى الفلســطينيين، ولا تخضــع  الفلســطينية، ومنهــا تقاريــر منظمــة البيــدر، إلــى أن هــذه التدابيــر تُطبَّ

لمعاييــر الضــرورة أو التناســب، وتتمثــل هــذه القيــود فــي إغــاق طــرق رعويــة وتقليديــة، فــرض حواجــز ونقــاط تفتيــش متنقلــة، 

منــع الوصــول إلــى الأراضــي الزراعيــة والمراعــي، وربــط الحركــة اليوميــة بنظــام تصاريــح تعســفي ومتغيــر، فضــلًا عــن تخصيــص 

ــات  ــزل التجمع ــى ع ــؤدي إل ــا ي ــو م ــه، وه ــم ذات ــل الإقلي ــري داخ ــتيطاني الحص ــتخدام الاس ــة للاس ــة وآمن ــرق حديث ــبكات ط ش

ــرة  ــى مخاط ــواق إل ــة والأس ــة الصحي ــم والرعاي ــى التعلي ــول إل ــل الوص ــي، وتحوي ــي والاجتماع ــا الجغراف ــن محيطه ــة ع البدوي

ــال. ــة بالاحت ــلطة القائم ــإرادة الس ــة ب ــة مرهون يومي

ــة  ــات بدوي ــن تجمع ــكان م ــاد س ــث أف ــات، حي ــذه السياس ــي له ــر العمل ــدر الأث ــا البي ــي وثقته ــة الت ــادات الميداني ــس الإف وتعك

ــا لخدمــة  ــا تقليديــة اســتخدموها لعقــود جــرى إغلاقهــا أو منعهــم مــن اســتخدامها، قبــل أن يُعــاد فتحهــا لاحقً ــأن طرقً ب

المســتوطنات القريبــة، بمــا يحــوّل البنيــة التحتيــة ذاتهــا إلــى أداة إقصــاء مكانــي لا إلــى وســيلة لخدمــة الســكان. كمــا وتشــير 

ــا. فقــد أفــادت شــابة بدويــة مــن بلــدة  ــا دائمًــا، لا إجــراءً طارئً إفــادات أخــرى إلــى أن هــذه القيــود تُمــارس بوصفهــا واقعًــا يوميً

بردلــة بــأن »الحواجــز تُفتــح لســاعات محــدودة فقــط، وإذا لــم نلحــق الوقــت نضطــر إلــى ســلوك طــرق طويلــة بديلــة، غالبًــا مــا 

ــل للتخطيــط ويقــوّض القــدرة علــى الوصــول المنتظــم إلــى العمــل  ــر قاب تنتهــي بحاجــز آخــر«، مــا يجعــل التنقّــل اليومــي غي

ــة. ــات الصحي ــم والخدم والتعلي

33	 انظــر: مؤسســة الحــق، المحــو المســتمر: التهجيــر القســري الممنهــج وواســع النطــاق بحــق التجمعــات البدويــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة )رام 

.  https://www.alhaq.org/ar/FAI-Unit/26161.html  ،)2025 الحــق،  مؤسســة  الله: 
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وقــد أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقوق الإنســان، فــي ملاحظاتهــا الختاميــة المتعاقبة عن قلقهــا إزاء القيــود الشــاملة المفروضة 

علــى حريــة التنقّــل فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ولا ســيما فــي المنطقــة )ج(، مؤكــدة أن أي قيــود تُفــرض لأســباب أمنيــة 

يجــب أن تكــون اســتثنائية، ومحــددة زمنيًــا، ومتناســبة، وغيــر تمييزيــة، وألا تُســتخدم بطريقــة تُفــرغ الحــق مــن مضمونــه أو تمــس 

بحقــوق أخــرى مكفولــة بموجــب العهــد، كمــا وشــددت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم 27 علــى أن حريــة التنقّــل لا تقتصــر 

علــى حريــة الحركــة الجســدية، بــل تشــمل حريــة اختيــار محــل الإقامــة، والقــدرة الواقعيــة علــى الوصــول إلــى ســبل العيــش 

والخدمــات الأساســية، محــذّرة مــن أن القيــود الواســعة أو غيــر المحــددة زمنيًــا قــد ترقــى إلــى انتهــاك مباشــر للمــادة 12، حتــى 

فــي غيــاب احتجــاز فعلــي34.

ولا يمكــن فصــل هــذه القيــود عــن الســياق الأوســع للســيطرة الإقليميــة والضــم الزاحــف فــي المنطقــة )ج(، حيــث تُســتخدم 

حريــة التنقّــل كأداة مركزيــة لإحــكام الســيطرة علــى الأرض، وربــط المســتوطنات ببعضهــا البعــض، وفصــل التجمعــات 

الفلســطينية، بمــا يتناقــض مــع ادعــاء الطابــع »المؤقــت« للاحتــال. وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة فــي رأيهــا الاستشــاري 

ــباب  ر بأس ــرَّ ــا تُب ــى عندم ــة، حت ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــة ف ــى الحرك ــة عل ــود المفروض ــدار أن القي ــأن الج ــام 2004 بش لع

أمنيــة، تخضــع لاختبــار الشــرعية والتناســب، وأن أي تدابيــر تــؤدي إلــى عــزل الســكان أو تقويــض حياتهــم اليوميــة أو منعهــم مــن 

ممارســة حقوقهــم الأساســية تشــكل انتهــاكًا لالتزامــات الدولــة بموجــب القانــون الدولــي35.

وفــي أثرهــا التراكمــي، لا تقيّــد هــذه القيــود حريــة التنقّــل فحســب، بــل تقــوّض حريــة اختيــار محــل الإقامــة، وتحــول الوجــود 

فــي المــكان إلــى حالــة غيــر قابلــة للاســتدامة، وتســهم فــي خلــق بيئــة قســرية تدفــع التجمعــات البدويــة تدريجيًــا إلــى مغادرة 

أراضيهــا. وعليــه، يشــكل نظــام الســيطرة علــى الحركــة فــي المنطقــة )ج( انتهــاكًا مباشــرًا للمــادة 12 مــن العهــد، ويتقاطــع 

مــع انتهــاكات الحــق فــي تقريــر المصيــر وعــدم التمييــز، ويُســتخدم كأداة منهجيــة تُســتخدم لإعــادة تشــكيل الحيّــز الســكاني 

بمــا يخــدم مشــروعًا اســتيطانيًا توســعيًا محظــورًا بموجــب القانــون الدولــي.

وانطلاقًــا مــن ذلــك، يدعــو مقدمــو التقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى مطالبــة الدولــة الطــرف برفــع 

ــود  ــل الفلســطينيين فــي المنطقــة )ج(، وضمــان أن أي قي ــة تنقّ ــة المفروضــة علــى حري ــود الشــاملة والتمييزي القي

ــة، والكــف عــن اســتخدام التحكــم بالحركــة كأداة لإعــادة  أمنيــة تُفــرض تكــون اســتثنائية ومتناســبة وغيــر تمييزي

ــق  ــي ومناط ــى الأراض ــول إل ــة الوص ــان حري ــم، وضم ــادرة أراضيه ــى مغ ــكان إل ــع الس ــكاني أو دف ــز الس ــكيل الحيّ تش

الرعــي والخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك التعليــم والرعايــة الصحيــة، امتثــالًا لانطبــاق العهــد الدولــي علــى الأرض 

ــة. ــة ومحكمــة العــدل الدولي ــة وفــق تفســير اللجن الفلســطينية المحتل

3.6 حرمة الحياة الخاصة والأسرة والمسكن )المادة 17(
لا تُعــدّ التدخــات التــي تطــال مســاكن التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( نتــاج تطبيــق محايــد لقوانيــن 

التخطيــط، بــل تُمــارَس ضمــن إطــار إداري وقانونــي يُبقــي هــذه المجتمعــات فــي حالــة انكشــاف دائــم، ويجعــل المســكن ذاتــه 

هدفًــا متكــررًا للتدخــل القســري. ويُظهــر النمــط المتراكــم لعمليــات الهــدم والمصــادرة أن المســاس بالحيــاة الخاصــة وحرمــة 

المســكن لا يقــع بصــورة اســتثنائية، بــل يشــكّل آليــة قائمــة تُســتخدم فــي إدارة الإقليــم.

ــات  ــير المعطي ــاء، تش ــات بن ــى مخالف ــتنادًا إل ــذ اس ــدم تُنفَّ ــر اله ــة أن أوام ــا الدوري ــي تقاريره ــرف ف ــة الط ــد الدول ــا تؤك فبينم

ــص،  ــى تراخي ــول عل ــة للحص ــة حقيقي ــة قانوني ــن إمكاني ــلًا م ــون أص ــة )ج( محروم ــي المنطق ــطينيين ف ــى أن الفلس ــة إل الأممي

نتيجــة عــدم الاعتــراف بالتجمعــات البدويــة ومنــع إعــداد مخططــات تنظيميــة لهــا. وبذلــك يتحــول “عــدم الترخيــص” إلــى نتيجــة 

حتميــة لنظــام مغلــق، لا إلــى مخالفــة فرديــة، ويُنتــج تدخــلًا دائمًــا فــي المســكن لا يمكــن وصفــه إلا بالتعســفي.

34	 التعليق العام للجنة الأمم المتحدة رقم 27.

35	 محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، 9 تموز/يوليو 2004، مرجع سابق.
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وقــد وثّــق مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( أن غالبيــة المســاكن والمنشــآت فــي التجمعــات 

البدويــة، بمــا فيهــا الخيــام والمســاكن المؤقتــة والمرافــق الأساســية، تخضــع لأوامــر هــدم متكــررة، مــا يُبقــي الأســر فــي حالــة 

عــدم اســتقرار دائــم، ويقــوّض الحيــاة الأســرية ويمنــع أي شــعور بالأمــان أو الخصوصيــة داخــل المســكن.

ــذ  ــرة، إذ تُنفَّ ــاص للأس ــز الخ ــر للحيّ ــاك مباش ــى انته ــد إل ــل يمت ــادي، ب ــأوى الم ــدان الم ــى فق ــات عل ــذه الممارس ــر ه ــر أث ولا يقتص

عمليــات الهــدم والمداهمــات فــي كثيــر مــن الحــالات بحضــور قــوات مســلحة، وغالبًــا خــال ســاعات الليــل، وترافقهــا مصــادرة 

ممتلــكات شــخصية وتفكيــك مرافــق أساســية، بمــا يشــكّل تدخــاً قســريًا فــي الحيــاة الخاصــة لا يســتند إلــى ضــرورة ملحّــة ولا 

يراعــي مبــدأ التناســب.

وفــي هــذا الســياق، أفــاد أحــد ســكان التجمعــات البدويــة فــي إفــادة ميدانيــة موثقــة بــأن القــوات الإســرائيلية اقتحمــت 

ــرًا  المســكن ليــلًا بينمــا كانــت العائلــة نائمــة، دون إخطــار مســبق أو أمــر قضائــي، مــا تســبب بحالــة ذعــر بيــن الأطفــال وتــرك أث

ــا. ــل منزله ــان داخ ــرة بالأم ــعور الأس ــى ش ــا عل دائمً

ــي  ــفي« ف ــل التعس ــوم »التدخ ــى أن مفه ــم 16 عل ــام رق ــا الع ــي تعليقه ــان ف ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــددت اللجن ــد ش وق

المــادة 17 لا يقتصــر علــى غيــاب الأســاس القانونــي الشــكلي، بــل يشــمل كل تدخــل لا يكــون معقــولًا أو ضروريًــا أو متناســبًا مــع 

الهــدف المشــروع، حتــى وإن اســتند إلــى تشــريع داخلــي. وأكــدت اللجنــة أن حمايــة حرمــة المســكن والحيــاة الأســرية تفــرض 

علــى الدولــة الامتنــاع عــن التدخــات المتكــررة أو المفرطــة التــي تفــرغ هــذا الحــق مــن مضمونــه36.

ــة  ــن الحقوقي ــش دي ــة يي ــن منظم ــادر ع ــر ص ــا تقري ــن بينه ــتقلة، م ــة مس ــات حقوقي ــه منظم ــا وثّقت ــة بم ــذه الخلاص ز ه ــزَّ وتُع

الإســرائيلية، والــذي أشــار إلــى أن سياســات الهــدم المتكــررة ومصــادرة المســاكن فــي التجمعــات البدويــة لا تُنتــج فقدانًــا ماديًــا 

للمــأوى فحســب، بــل تــؤدي إلــى تفــكك الحيــاة الأســرية وتقويــض الإحســاس بالأمــان والاســتقرار، وتحويــل المســكن مــن فضــاء 

للحمايــة والخصوصيــة إلــى موقــع دائــم للتهديــد والخــوف. ويوضــح التقريــر أن تكــرار التدخــات القســرية داخــل المنــازل، ومــا 

ــارًا نفســية واجتماعيــة عميقــة، ويُبقــي العائــات  ــف آث ــاء، يخلّ يرافقهــا مــن اقتحامــات ومصــادرة ممتلــكات ومنــع إعــادة البن

فــي حالــة انعــدام اســتقرار دائــم، بمــا يشــكّل تدخــلًا تعســفيًا مســتمرًا فــي الحيــاة الخاصــة والأســرية لا يمكــن تبريــره باعتبــارات 

تنظيميــة أو إدارية37.

كمــا اعتبــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بالســكن 

ــي،  ــم المكان ــن التحك ــع م ــط أوس ــن نم ــا ع ــن فصله ــة لا يمك ــات البدوي ــي التجمع ــررة ف ــدم المتك ــات اله ــق، أن سياس اللائ

مشــيرين إلــى أن التكــرار والاتســاع الجغرافــي لهــذه التدخــات يحــوّلان المســكن إلــى أداة ضغــط، ويقوضــان الاســتقرار الأســري 

بصــورة منهجيــة.

وبنــاءً علــى ذلــك، تطالــب البيــدر ومحامــون مــن أجــل العدالــة اللجنــة التأكيــد علــى أن سياســات الهــدم والمصــادرة 

والتدخــل المتكــرر فــي المســاكن الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( تمثــل تدخــلًا تعســفيًا محظــورًا بموجــب المــادة 17، 

وحــثّ الدولــة الطــرف علــى وقــف هــذه الممارســات، وضمــان حمايــة فعليــة للحيــاة الأســرية والخصوصيــة الســكنية، 

وتوفيــر ســبل انتصــاف قانونيــة حقيقيــة تمكّــن الأســر المتضــررة مــن الطعــن فــي قــرارات الهــدم والحصــول علــى 

جبــر ضــرر فعّــال، بمــا ينســجم مــع تفســير اللجنــة المســتقر للمــادة 17.

36               التعليق العام رقم 16.

رة: الأثر الإنساني لسياسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة )Kehilot-arb(، آذار/مارس 2025، 37	 Yesh Din، المجتمعات المُهجَّ

 pdf.arb-Kehilot/03/2025/uploads/content-wp/il.org.phr.www//:https
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4. الشهادات الميدانية كدليل على الانتهاكات البنيوية 
ــقٍ  ــر تضيي ــل كدلائــل مباشــرة علــى واقــع قســري يتشــكل عب م الشــهادات التاليــة بوصفهــا وقائــع فرديــة متفرقــة، ب لا تُقــدَّ

تراكمــي يجعــل البقــاء بذاتــه مخاطــرة يوميــة، دون إصــدار أمــرٍ صريــح بالمغــادرة. وكمــا لخّصــت إحــدى النســاء مــن الأغــوار هــذا 

ــرك  ــاق، فنت ــاة لا تُط ــح الحي ــى تصب ــيئًا، حت ــيئًا فش ــا ش ــون علين ــل يضيّق ــادروا، ب ــا غ ــون لن ــم لا يقول ــة: »ه ــارة مكثف ــق بعب المنط

أراضينــا بأنفســنا«. – امــرأة بدويــة مــن الأغــوار

وتؤكــد شــهادات متعــددة أن هــذا الواقــع اشــتد بصــورة لافتــة بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023؛ إذ أفــادت امــرأة بدويــة )40 

ــم نعرفــه مــن قبــل، صــار كل شــيء  ــر زادت الاعتــداءات بشــكل ل ــل: »مــن بعــد الســابع مــن أكتوب ــن الفصاي ــا( م عامً

أكثــر عنفًــا«، وأضافــت: »صــار المســتوطنون يســتهدفون النســاء والفتيــات… وكثيــر منهــن توقفــن عــن الذهــاب إلــى 

المدرســة أو العمــل خوفًــا«.

وفــي شــهادة أخــرى، قــال طفــل يبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات: »كنــت رايــح علــى المدرســة، مســتوطن وقفنــي وقــال لــي 

إذا مــا وقفــت راح يطلــق علــي النــار«.

وختم رجل من الأغوار الشمالية )66 عامًا( توصيف هذا التحول بالقول: »بعد 7 أكتوبر سلبونا حريتنا بالكامل«.

ويمتــد هــذا التصاعــد إلــى الاقتحامــات والترهيــب داخــل الحيــز الســكني بمــا يمــس الحيــاة الأســرية بصــورة مباشــرة؛ إذ قالــت أمّ 

مــن الجفتلــك )35 عامًــا(: »صــاروا يهاجمونــا فــي الليــل ومعهــم كلاب عســكرية، بــس عشــان يخوّفــوا أولادنــا«.

وفي السياق ذاته، أفادت امرأة بدوية من منطقة الفصايل: »الجيش يداهمنا كل يوم تقريبًا«.

وتُظهــر شــهادات مــن مســافر يطــا أن هــذا النمــط لا يقتصــر علــى الترهيــب، بــل يترافــق مــع عنــف مباشــر وتهديــد جماعــي؛ إذ 

أفــادت شــابة مــن التوانــي )23 عامًــا: »أن الهجــوم وقــع بســاعات الفجــر علــى النســاء والأطفــال وهــم نايميــن، بالضــرب 

والقــوة المبرحــة«، مشــيرة إلــى أن »الجيــش كان موجــودًا علــى المدخــل لحمايتهــم«، وأن هــذا الاعتــداء انتهــى بترحيــل 

التجمــع قســرًا تحــت التهديــد.

ــت فــي  ــر كان ــل 7 أكتوب ــا(: »قب ــل )40 عامً ــن الفصاي ــرأة م ــت ام ــي، قال ــة والرع ــى الحرك ــعة عل ــود المتس ــياق القي ــي س وف

ــة«. ــق ممنوع ــارت كل المناط ــرب ص ــد الح ــس بع ــا، ب ــة علين ــق ممنوع مناط

وقال رجل من ظهر البلقاء: »اعتقلوني سبعة أيام بدون دليل، رغم إنهم يعرفوا إني ما كنت بالمكان أصلًا«.

وتُظهــر الشــهادات أن القيــود لا تُقيّــد التنقّــل فحســب، بــل تُخضــع ســبل العيــش لمنطــق المنــع والعقــاب؛ إذ قــال أحــد ســكان 

الفصايــل: »اضطرينــا نبيــع غنمنــا، مــا بنقــدر نرعاهــا. الطــرق مقفلــة، وشــاحنات العلــف ممنوعــة«.

وأضاف راعٍ من بردلا: »حتى لقمة العيش لم تعد سهلة ومغمسة بالدم«.

ــوا  ــا(: »هاجــم المســتوطنون مدرســة الأولاد الثانويــة… وأصاب ــة )21 عامً وعلــى مســتوى التعليــم، قالــت شــابة مــن بردل

ثلاثــة طــاب… وبعدهــا بيوميــن مــا حــد ودّى أولاده عالمدرســة«.

وقالــت أمّ مــن الجفتلــك: »أولادي بيعانــوا كثيــر فــي طريــق المدرســة بســبب الحواجــز، وحتــى مدرســة الأونــروا بتتعــرض 

للمداهمات«.

أمــا فــي مجــال الصحــة، فأفــادت امــرأة مــن الفصايــل: »إذا صــار طــارئ طبــي، لازم نــروح علــى أريحــا، وبياخد ســاعات بســبب 

الحصار«.

وأضافت أخرى: »حاولنا نعمل عيادة إسعاف ميدانية، بس الجيش منعنا«.

وقال رجل مريض بالسرطان من كردلة: »ما بقدر أتلقى علاج، كل مرة الحواجز تمنعني من الوصول«.
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وتكشــف الشــهادات كذلــك عــن اســتخدام »عــدم الترخيــص« كأداة لإدامــة الهشاشــة بــدل كونــه مســألة تنظيــم محايــدة؛ إذ 

قالــت شــابة مــن بردلــة )21 عامًا(:«أجبــروا جيراننــا علــى هــدم الطابــق الثالــث مــن بيتهــم بإيدهــم… قالــوا لازم نهــدّ 

بإيدينــا«.

وأضافت امرأة من الفصايل: »بيصادروا معدات البناء كل مرة نحاول نصلّح أو نبني، وما في أي أمل بالترخيص«.

كمــا تعكــس إفــادات أخــرى نمطًــا متكــررًا مــن الإفــات مــن العقــاب ومعاقبــة الضحيــة بــدل المعتــدي؛ إذ أفــاد أحــد الســكان أن 

تقديمــه شــكاوى متكــررة بشــأن اعتــداءات المســتوطنين انتهــى باحتجــازه هــو نفســه، بينمــا ظــل المعتــدون أحــرارًا، مــا يعمّــق 

انعــدام الأمــان ويحــوّل الحيــاة اليوميــة إلــى مســاحة دائمــة للتهديــد.

ــا  ــل واقعً ــتثنائية، ب ــات اس ــة أو ممارس ــوادث فردي ــكّل ح ــري لا يش ــا يج ــر أن م ــا المباش ــهادات؛ بنصه ــذه الش ــر ه ــه، تُظه وعلي

قســريًا متصاعــدًا تُــدار فيــه أدوات العنــف، والقيــود، والهــدم، والمنــع مــن الخدمــات، بوصفهــا وســائل متزامنــة تُقــوّض شــروط 

ــا نحــو النــزوح بحكــم الواقــع، دون إعــان صريــح بالإخــاء. البقــاء، وتدفــع الســكان تدريجيً

5. الطابع البنيوي للانتهاكات.
البدويــة  التجمعــات  بحــق  المرتكبــة  الانتهــاكات  أن  التقريــر  الــواردة فــي هــذا  الوقائــع والشــهادات والمعطيــات  تُظهــر 

الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة لا يمكــن توصيفهــا باعتبارهــا ممارســات منفصلــة أو تدابيــر إداريــة 

ــذ بصــورة منهجيــة ومتزامنــة،  ظرفيــة، بــل تمثّــل منظومــة بنيويــة متكاملــة مــن السياســات والممارســات المترابطــة التــي تُنفَّ

وتــؤدي فــي مجموعهــا إلــى تقويــض فعلــي ومســتمر للحقــوق المكفولــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

ــية. والسياس

ــدة؛  ــة واح ــن بني ــددة ضم ــة مح ــؤدي وظيف ــره، ي ــي ظاه ــاق ف ــدود النط ــدا مح ــاك، وإن ب ــم أن كل انته ــط القائ ــف النم ويكش

إذ تتقاطــع سياســات الهــدم، وغيــاب التخطيــط والترخيــص، والقيــود الواســعة علــى الحركــة، والاعتــداءات الاســتيطانية، 

غ فيهــا الحقــوق  والتدخــات الأمنيــة المتكــررة، وغيــاب الحمايــة القانونيــة والانتصــاف الفعّــال، لتنتــج بيئــة قســرية شــاملة تُفــرَّ

ــتدامة. ــة للاس ــر قابل ــة وغي ــة هشّ ــى حال ــكان إل ــي الم ــطيني ف ــود الفلس ل الوج ــوَّ ــي، ويُح ــا العمل ــن مضمونه م

وفــي هــذا الســياق، لا يُســتخدم الإطــار القانونــي أو الإداري بوصفــه أداة تنظيــم محايــدة، بــل يتحــوّل إلــى آليــة ضبــط وســيطرة 

تُــدار مــن خلالهــا تفاصيــل الحيــاة اليوميــة للســكان الفلســطينيين، حيــث يُعــاد تعريــف مفاهيــم “الترخيــص” و“الأمــن” و“النظام 

ــا، بينمــا يُســتثمر هــذا الاســتحالة ذاتهــا كذريعــة دائمــة للتدخــل  العــام” علــى نحــو يجعــل الامتثــال القانونــي مســتحيلًا عمليً

ــادي  ــره الم ــن أث ــف م ــفي ولا يخف ــره التعس ــن جوه ــال م ــكلي لا ين ــي ش ــع إجرائ ــاك طاب ــى الانته ــى عل ــذا، يُضف ــري. وبه القس

والإنســاني.

ــة  ــق تدريجي ــة تضيي ــال عملي ــن خ ــل م ــرة، ب ــاء مباش ــر إخ ــر أوام ــرض عب ــات لا تُف ــذه السياس ــة أن ه ــهادات الميداني ــرز الش وتُب

تُمــارَس بصــورة يوميــة وممنهجــة، بحيــث يُدفــع الســكان إلــى مغــادرة أراضيهــم تحــت وطــأة الخــوف، وانعــدام الأمــان، 

واســتحالة العيــش الكريــم. ويجسّــد هــذا النمــط صــورة واضحــة للنقــل القســري بحكــم الواقــع، الناتــج عــن التراكــم المنهجــي 

ــن. ــد معل ــرار واح ــن ق ــة لا ع ــاكات متداخل لانته

ــث  ــر 2023، حي ــرين الأول/أكتوب ــن تش ــابع م ــذ الس ــات من ــذه الممارس ــدّة ه ــي ح ــوظ ف ــد ملح ــى تصاع ــادات إل ــير الإف ــا تش كم

اكتســبت الانتهــاكات طابعًــا عقابيًــا جماعيًــا تمثّــل فــي توسّــع الاعتــداءات الاســتيطانية، وتكثيــف المداهمــات، وتشــديد القيــود 

ــة، مــا عمّــق  علــى الحركــة، وتضييــق الوصــول إلــى التعليــم والرعايــة الصحيــة، فــي ظــل غيــاب شــبه كامــل لأي حمايــة فعّال

حالــة الهشاشــة القائمــة وحــوّل التجمعــات البدويــة إلــى فضــاءات مفتوحــة للعنــف والتهديــد المســتمر.
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ولا يمكــن فصــل هــذا الواقــع عــن الســياق الأوســع للضــم الزاحف فــي المنطقــة )ج(، حيث تُســتخدم هــذه السياســات لتكريس 

ــا  ــا، بم ــا واجتماعيً ــطيني جغرافيً ــود الفلس ــت الوج ــض، وتفتي ــا البع ــتوطنات ببعضه ــط المس ــى الأرض، ورب ــة عل ــيطرة دائم س

يتناقــض مــع الطبيعــة المؤقتــة للاحتــال، ويــؤدي إلــى نتائــج دائمــة تمــس جوهــر الحــق فــي تقريــر المصيــر.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، يخلــص هــذا التقريــر إلــى أن مــا تتعــرض لــه التجمعــات البدويــة الفلســطينية يشــكّل منظومــة 

متكاملــة مــن الانتهــاكات البنيويــة للحقــوق المكفولــة بموجــب العهــد، ولا ســيما الحــق فــي تقريــر المصيــر، وعــدم 

التمييــز، والحريــة والأمــن الشــخصي، وحريــة التنقــل، وحرمــة المســكن، والحــق فــي الانتصــاف الفعّــال، بمــا يُنتــج بيئــة 

ــة  ــتمرار الدول ــى اس ــع عل ــذا الواق ــدل ه ــا وي ــروعة، كم ــة مش ــارات أمني ــأي اعتب ــا ب ــن تبريره ــتمرة لا يمك ــرية مس قس

ــة، بمــا يفــرغ التزاماتهــا  الطــرف فــي تجاهــل الملاحظــات الختاميــة للجنــة وعــدم اتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة فعّال

الإيجابيــة مــن مضمونهــا العملــي، ويُبقــي الســكان الخاضعيــن لولايتهــا الفعليــة دون حمايــة فعّالــة مــن الانتهــاكات 

المتكــررة.

6. التوصياتات

وانطلاقًــا مــن الطابــع البنيــوي والممنهــج للانتهــاكات الموثقــة، تطالــب البيــدر ومحامــون مــن أجــل العدالــة اللجنــة 
بمــا يلــي: 

-         مطالبــة الدولــة الطــرف باتخــاذ تدابيــر فوريــة وملموســة لوقــف هــذه المنظومــة مــن السياســات والممارســات، 

بمــا يشــمل إنهــاء التدخــات القســرية المتكــررة، ووقــف الهــدم والقيــود الشــاملة والتمييزيــة المفروضــة علــى 

الحركــة، وضمــان الحمايــة الفعليــة للســكان المدنييــن مــن عنــف المســتوطنين، وتوفيــر ســبل انتصــاف فعّالــة 

وجبــر الضــرر. 

-           إلــزام الدولــة الطــرف بتقديــم معلومــات مُحدّثــة ومفصّلــة وقابلــة للتحقــق ومُصنَّفة قدر الإمــكان، حول: أوامر 

الهــدم ومــآلات الاعتراضــات والتنفيــذ الفعلــي، طلبــات الترخيــص ونتائجهــا، القيــود علــى الحركــة وإغلاقــات 

الطــرق والحواجــز والبوابــات، حــوادث عنــف المســتوطنين، وعــدد الشــكاوى والتحقيقــات والملاحقــات والنتائــج 

القضائيــة والتدابيــر المتخــذة لضمــان الحمايــة وعــدم التكــرار؛ وكذلــك ضمــان إتاحــة بيانــات وإحصــاءات رســمية 

ومنتظمــة وشــفافة بشــأن التجمعــات البدويــة الفلســطينية فــي المنطقــة )ج( واحتياجاتهــا الأساســية، 

بالتعــاون مــع جهــات مســتقلة، بمــا يمكّــن مــن تقييــم الامتثــال للعهــد علــى أســاس بيانــات قابلــة للقيــاس 

والمســاءلة.

-          التأكيــد علــى وجــوب تنفيــذ توصياتهــا الســابقة دون إبطــاء، والامتثــال لفتــوى محكمــة العــدل الدوليــة 

وقــرارات الجمعيــة العامــة ذات الصلــة، والتراجــع عــن التشــريعات والسياســات التــي تنطــوي علــى ضــم فعلــي 

لأي جــزء مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة، ووقــف إنتــاج البيئــة القســرية بوصفهــا نتيجــة مقصــودة لتداخــل 

أدوات العنــف والقيــود والإقصــاء المكانــي، وتمكيــن التجمعــات البدويــة الفلســطينية مــن البقــاء فــي أراضيها 

والعيــش بكرامــة وأمــان دون إكــراه مباشــر أو غيــر مباشــر، وبنتائــج قابلــة للتحقــق ضمــن أطــر زمنيــة محــددة.

-           مســاءلة الدولــة الطــرف عــن اســتمرار الانتهــاكات الموثقــة بحــق التجمعــات البدويــة الفلســطينية، بمــا يشــمل 

فتــح تحقيقــات مســتقلة ونزيهــة وفعّالــة فــي أفعــال قواتهــا الرســمية، وفــي اعتــداءات المســتوطنين التــي 

تُرتكــب فــي ظــل ســيطرتها أو بحمايتهــا، ومحاســبة جميــع المســؤولين عنهــا، مدنييــن كانــوا أم عســكريين، 

وفقًــا للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.
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